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بين فــترة وأخــرى يعــاد اســتئناف الحــديث عــن الســيادة العراقيــة المنتهكــة، بعــد التــدخلات الإيرانيــة
والأمريكية بشكل خاص وذلك منذ ، لكن مع ازدياد حدة التصعيد بين طهران وحلفائها من
جهــة والقــوات الأمريكيــة والتحــالف الــدولي مــن جهــة أخــرى بعــد اغتيــال قائــد فيلــق القــدس قاســم
ســليماني في  مــن ينــاير ، أصــبح حــديث الســيادة العراقيــة مــن الشعــارات الــتي تتحــدث بهــا
الميليشيات الولائية التي تتبع الحرس الثوري الإيراني، خاصة بعد العجز الحكومي عن ضبط العلاقة

بين الدولة والميليشيات والتوازن في العلاقة مع طهران وواشنطن.

كمــا أن العمليــات الأمريكيــة والقصــف الجــوي بعــد تــداعيات الاغتيال، أحــدثت تــوترًا في العلاقــة بين
يـق التحليـق بطـيران بغـداد وواشنطـن، مـع الاتهامـات الحكوميـة لـواشنطن بانتهـاك السـيادة عـن طر
غير مرخص والقيام بعمليات قصف لمقرات الميليشيات في العراق بعدد من المناطق، لكن في المقابل، لا
يارة الأمين العام لتشخيص نسمع نفس الأصوات تدين تدخلات إيران المفضوحة، التي كان آخرها ز
يارة خليفة سليماني، إسماعيل قآني، وتدخلاته في تشكيل مصلحة النظام الإيراني علي شامخاني أو ز

الحكومة العراقية ورفض المكلف السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي وقبول سابقه توفيق علاوي.
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هل العراق دولة ذات سيادة؟
من الأكاذيب التي تكذبها الدول على نفسها هو ادعائها بأنها دولة ذات سيادة، فليس هناك سيادة
كاملــة لــدى أي دولــة مــن حيــث اتخــاذ قراراتهــا بمفردهــا دون أن تتــأثر بمحيطهــا الإقليمــي والــدولي
والحاجـة للـدول الأخـرى في زمـن العولمـة، فهـي سـيادة بنسـب متفاوتـة، فليـس هنـاك دولـة في العـالم
ليست بحاجة إلى الدول الأخرى وتتخذ جميع قراراتها من دون ضغوط وتأثيرات دول وشركات العالم

من حولها.

فمـاذا يتبقـى مـن سـيادة الـدول في العـالم أمـام الصـواريخ العـابرة للقـارات وعصر الاتصـالات والإنترنـت
يــة صــغيرة تتفاعــل معهــا والاقتصــادات المترابطــة والعولمــة والتجســس، إلــخ، الــذي جعــل العــالم قر
الأحـداث أولاً بـأول، فمـاذا تبقـى مـن السـيادة أمـام الحاجـة الغذائيـة والأمنيـة والاعتماديـة المتبادلـة،
خاصــة بالنســبة لــدول العــالم الثــالث كــالعراق الــذي ســينهار دون دعــم الولايــات المتحــدة الاقتصــادي

والمالي والعسكري.

إن السـيادة في العـراق آخـر الأكـاذيب الـتي تكذبهـا حكومـة منقوصـة السـيادة والصلاحيـات، فلـم تعـد
هناك “دولة” أساسًا في العراق، إنما “سلطة” فقط أو شبه دولة وهي في مرحلة انحدار مستمر نحو
الفشـل، وسـتنهار دون الـدعم الـدولي والأمريـكي بشكـل خـاص، فمـا يجـري هـو الصراع علـى النفـوذ
والســـلطة بعيـــدًا عـــن ســـياقات وآليـــات الـــدول ومساراتهـــا الرسمية، بســـبب انفلات السلاح وعجـــز
الحكومــة عــن وضــع حــد لتــدخلات طهــران ووكلائهــا وســيطرتهم علــى القــرار، ناهيــك عــن ضغــوط
ســياسات واشنطــن لتقــويض النفــوذ الإيــراني، فهــي ســياقات يَفرضهــا منطــق القــوة في صراع النفــوذ،



فالكل يتدخل في شؤون الدولة العراقية صاحبة الحدود المشرعة، لأنها لم تَعد دولة

لقد أصبحت سيادة العراق على لسان الميليشيات مادة للمزايدة الإعلامية، وعلى لسان المسؤولين
وقادة الكتل والنواب أشبه ما تكون بحديث المراهق عن الرجولة، فتراه دائمًا يقول “أنا رجل!” ليس
لشيء إلا لأن لديه شكًا بعدم القدرة على تولي مهام كبيرة، فالعراق والدول الضعيفة من دول العالم
ــة لأبنائهــا، تتبجــح بالســيادة ــؤدي مهامهــا بشكــل صــحيح والخــدمات المرضي ــة لا ت ــالث وأي دول الث
يـد مـن الفشـل المسـتباحة تـردد مقولـة نحـن دولـة مسـتقلة ذات سـيادة، لكي يتحمـل الـرأي العـام المز

سواءً حفظ السيادة أم تقديم الخدمات.

السيادة وحكومة الكاظمي
إن من أهم النقاط القليلة التي ركز عليها المكلف الثالث مصطفى الكاظمي بعد ماراثون التكليف،
هـي السـيادة العراقيـة وركـز عليهـا بشكـل مبـالغ بـه، كونهـا فعليًـا تشغـل الـرأي العـام جـراء التـدخلات
الإيرانيــة وردات الفعــل الأمريكيــة المصاحبــة، فجــزء مــن مهــام الكــاظمي في هــذه المرحلــة هــي “إعــادة
التوازن” للعلاقات العراقية الأمريكية الإيرانية ووضع حد للتدخلات الإيرانية التي تتدخل بشكل فج
يــق حرســها الثــوري، علــى عكــس التــدخلات الأمريكيــة الذكيــة الــتي لا تــترك لهــا أثــرًا ومفضــوح عــن طر
مفضوحًا وتتدخل وتؤثر وفق السياقات الرسمية وعبر المؤسسات الحكومية وتقديم الدعم والتهديد
بقطعــه، فــواشنطن تــدعم حكومــة الكــاظمي وتضغــط لجعــل التــدخلات الإيرانيــة وفــق الســياقات

الرسمية فقط، أي لتقديم تعامل إيران الدولة مع الحكومة وليس إيران الحرس الثوري.

أخـيرًا، إن تمكين السـيادة العراقيـة يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى قـوة الدولـة ووطنيـة قادتهـا، والعـراق



يـة والماليـة، إلـخ ويعتمـد علـى دعـم متراجـع في جميـع معطيـات القـوة العسـكرية والاقتصاديـة والتجار
الآخرين بشكل أو بآخر، وتعاني الدولة من سيطرة حلفاء إيران غير الوطنيين بالضرورة، وهو ما يعني

لا سيادة عراقية على أرضه وستبقى الدولة مرتعًا للتدخلات الإقليمية والدولية وساحة للصراع.
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